
يـن السـباق مـع الزمـن علـى مساحـات تخز
النفط الخام

, أبريل  | يا كتبه محمد أبور

شهـدنا في الأيـام القليلـة الماضيـة انهيـارًا غـير مسـبوق في أسـعار الخـام الأمريـكي، حيـث تـوجهت أنظـار
الشركات والدول المصدرة للنفط إلى الصعوبات والتكاليف المرتبطة بالتخزين، في واحدة من الضربات
المتتابعـة الـتي وجههـا فـيروس كورونـا المسـتجد لمفاصـل الحيـاة الاقتصاديـة، مـا أدى إلى هبـوط حـاد في
الطلـب علـى النفـط الـذي لم يتراجـع إنتـاجه بنفـس الـوتيرة أو المقـدار، وبالتـالي غرقـت الأسـواق بالخـام

لدرجة وصلت لعدم وجود مكان لتخزينه.

$. الذهب الأسود لم يعد ذهبًا في هذه الأيام، إذ تهاوت قيمة برميل خام تكساس إلى سالب
للبرميل قبل يوم من انتهاء التداول على العقود المستحقة لشهر مايو/آيار القادم، ما يعني أن حملة
هــذه العقــود كــان يــدفعون مــن جيــوبهم ليتخلصــوا مــن النفــط وكأنــه قطعــة أثــاث مهترئــة واضطــر

مالكوها لدفع النقود لشركة النقل أو الخردة لتخلصهم منها.

وعنــدما حــاول الكثــيرون ممــن تعتمــد اقتصــادات بلادهــم علــى النفــط، طمأنــة أنفســهم مــن أن مــا
حصل لعقود خام غرب تكساس هو أزمة أمريكية محلية وذات أسباب محددة، وصل سعر مزيج

. دولار للبرميل خلال نفس الليلة في أسوأ سعر له منذ عام . برنت إلى
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هل بدأ السوق بتصحيح مساره؟
بدءًا من ليلة الخميس الماضية، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس % في موجة ارتدادية، حيث
 دولار للبرميــل ومــع أن هــذا الســعر بعيــد عــن ســعر . اســتقرت عقــود يونيــو/حزيران عنــد
دولارًا للبرميــل مطلــع العــام الحــاليّ، إلا أن البعــض قــد يتساءل: هــل يعــني ذلــك أن الســوق بــدأ
كثر في المرحلة المقبلة؟ والحقيقة أن الجواب عن هذه بتصحيح نفسه وأن الأسعار ستبدأ بالاستقرار أ
التســاؤلات هــو بأنــه لم يحــدث تغــير في ســبب الانخفــاض لتتحســن الأســعار، فلا أنبــاء واضحــة تخــص

اكتشاف علاج للفيروس ولا توجد حلول عاجلة تلوح في الأفق لمشكلة التخزين، ما الجديد إذًا؟

يعزو المحللون ذلك إلى تصاعد التوتر في الخليج العربي وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير
أي فرطاقات إيرانية في حال قيامها بأي عمل استفزازي للسفن الأمريكية، ولا يعتقد بأن الضغوطات

الجيوسياسية سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الأسعار في ظل هذه الظروف.

 

ين؟ ما أهمية مساحات التخز
أجـبر فـيروس كورونـا دول العـالم علـى إغلاق حـدودها وتفعيـل حظر كامـل أو جزئي للحركـة علـى مـدن
كملها، ما أدى إلى التزام ملايين الناس حول العالم منازلهم في محاولة للحد من انتشار الوباء، حيث بأ
أدت هذه الإجراءات إلى إحداث صدمة ووقفة اقتصادية مفاجئة تسببت في تعطل الاستهلاك على



السلع والخدمات، نتيجة لفقد الملايين لوظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة إلى إصابة حركة الطيران
يــة في المصــانع والشركــات، وأفرغــت الشــوا مــن حركــة في العــالم بالشلــل، وتوقــف الأنشطــة التجار
السيارات، الأمر الذي انتهى بانحدار معدلات الطلب العالمي على النفط الذي بدأت مخازنه تمتلئ

حتى ثمالتها.

ق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة بأعلى صوت بعد توقعات بامتلاء وحدات تخزين الخام في
البلاد خلال أسابيع، وأضحى المتاجرون حملة عقود النفط قصيرة الأجل أمام أمرين أحلاهما مر: إما
تنفيذ العقود واستلام النفط فعليًا وهنا لن يجدوا مكانًا لتخزين ما اشتروه وإما الخيار الثاني وهو
التخلص من هذه العقود بأي ثمن، لتتعرض عقود النفط الأمريكي لأكبر موجة بيع خلال يوم واحد

في تاريخها وانهيار أسعارها نتيجة لذلك.

ير لرويترز نشر الجمعة الماضية  من أبريل/نيسان (قبل انهيار الأسعار يوم الإثنين)، فبحسب تقر
هناك ما يقارب  مليون برميل نفط على ظهر السفن، ما يعادل ضعف ما كانت عليه الأوضاع
قبــل أســبوعين، بهــدف التخلــص مــن حمولاتهــا المتخمــة في ظــل اضمحلال الطلــب العــالمي نتيجــة

لجائحة كورونا.

يـج برنـت بنفـس لمـاذا لم يتـأثر سـعر برميـل مز
المقدار؟ وهل سيتأثر بأي موجات لاحقة؟

صحيح أن عقود برنت انخفضت بشكل كبير يوم الثلاثاء الماضي، ولكنها بقيت في مستويات موجبة
أسوأهــا . دولار للبرميــل، وهنــاك ســببان لذلــك: الأول أن برنــت يمتلــك أفضليــة في موضــوع
التخزين، فحقول النفط البحرية سهلة الوصول، ما يعني أن تكاليف التخزين فيها والنقل إليها تبقى
بالحد المعقول حتى اللحظة الحاليّة بالمقارنة مع تكاليف التخزين الأرضية كما هو الحال مع البلدان

المنتجة للنفط مثل أمريكا وكندا وروسيا.

أما السبب الثاني فيعود إلى أن عقود برنت الآجلة التي كانت متداولة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين
كانت مستحقة التسليم شهر يونيو/حزيران وليس مايو/آيار، أي أن لا يزال أمامها متسع من الوقت

للتداول في الأسواق.



هل ستشهد أسعار النفط هبوطًا آخر؟
الانخفاض في الطلب على المشتقات النفطية أحد الأعراض الطارئة الدالة على المرض، وليس المرض
بحد ذاته، وإذا لم تتم السيطرة على المسبب الرئيسي – فيروس كورونا – لن تعود الطائرات للطيران،
وسـتبقى السـيارات في مرآبهـا، وسـتظل أبـواب المصـانع مغلقـة، كمـا ستسـتمر البطالـة في إفقـار النـاس

وخفض قدراتهم المالية والاستهلاكية.

وطالما لا يوجد علاج للفيروس لن تعود الحياة لسابق وتيرتها وسيبقى النفط في رحلة بحث عقيمة
عن مخازن غير موجودة، منتظرًا تغير الأقدار وتحسن الأحوال لصالحه، ولذلك، على المدى القصير،
لو لم يتم تقليص الإنتاج إلى مستويات تتناسب مع حجم الطلب المتواضع للسوق، سيضغط النقص
يــن علــى أســعار عقــود يونيــو/حزيران، وســوف يتكــرر مشهــد هبــوط أســعار براميــل في مساحــات التخز

النفط إلى مستويات سالبة كما حصل الإثنين الماضي.
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